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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

لام على أشرب الأنبياء والمرسلين، نبينا محمـد وعلـى الحمد الله رب العالمين والصلاة والس
  :آله وصحبه، وبعد

، تضـمن المبـادئ العشـر لـتعلم العلـوموتفهذه نبذة مختصرة عن مبادئ علم أصـول الفقـه، 
   :حيث قال ،)هـ ١٢٠٦ت ( وهي ما نظمها محمد بن علي الصبّان 

  رة ــوع ثم الثمــد والموضـالح      رَة   ـإن مبادئ كل فن عَشَ           
  والاسم والاستمداد وحكم الشارع       ع   ــوفضله ونسبه والواض          
   )١(ع حاز الشرفاــومن درى الجمي        مسائل والبعض بالعض اكتفى         

  :حد أصول الفقه وتعريفه  :المبدأ الأول

يـــه أن يتصـــور هـــذا مـــن المعلـــوم أنـــه قبـــل أن يخـــوض إنســـان في علـــم مـــن العلـــوم يتعـــين عل
قـــال ) أي تعريفـــه ( ذا العلـــم ور علـــم مـــن العلـــوم هـــو معرفـــة حـــدّ هـــالعلـــم، وأفضـــل طريـــق لتصـــ

اعلـــم أنـــه لا يمكـــن الخـــوض في علـــم مـــن العلـــوم إلا بعـــد تصـــور ذلـــك "  :)هــــ٧٧٢ت(ســـنوي الإ
  .)٢("العلم، والتصور مستفاد من التعريفات 

تحصــيل علــم مــن العلــوم أن  لحــق علــى كــل مــن حــاو "  :)هـــ ٦٣١ت ( وقــال الآمــدي 
  .)٣("ليكون على بصيرة فيما يطلبه  ؛أو الرسمبالحد يتصور معناه أولاً 

  :لهذا نبدأ بتعريف أصول الفقه
باعتبـــاره مركبـــاً تركيبـــاً إضـــافياً وباعتبـــاره  :الأصـــوليين أصـــول الفقـــه باعتبـــارين أكثـــريعـــرف 

  .علماً ولقباً يطلق على علم معين
  :عريف أصول الفقه باعتباره مركباً تركيباً إضافياً ت :الاعتبار الأول

                                                 

  .٣٥ص ،حاشيته الصبان على شرح السلم للملوي )١(
  .  ١/٧اية السول،  )٢(

  .١/٥ في أصول الأحكام، حكامالإ )٣(
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) الفقـــه ( و ) أصـــول  (لـــو نظرنـــا في اســـم هـــذا العلـــم لوجـــدناه مركبـــاً مـــن كلمتـــين همـــا 
  .لهذا يسمى هذا الاعتبار بالتعريف الإضافي ؛ثانيةوالأولى منهما مضافة لل

صـول لغـة واصـطلاحاً لألهـذا لا بـد مـن تعريـف ا، ومعرفة المركب مبنية على معرفـة أجزائـه
  :وكذلك الفقه

 كثـيروعلـى هـذا نصـت   ،جمـع أصـل وهـو أسـفل الشـيء وأساسـه :الأصول فـي اللغـة) أ
  . )١(كتب اللغة  من

يعقـــــوب . دشـــــيخنا نهـــــا م أورد ،وقـــــد ذكـــــر الأصـــــوليون عـــــدة معـــــانِ للأصـــــل في اللغـــــة
 تخـرج عـن المعـنى الـذي لا المعاني اللغوية التي يذكرها الأصوليون أن إلا ،)٢(الباحسين عشرة معان

أنـــه يتفـــرع عنـــه غـــيره وينشـــأ منـــه وينبـــني عليـــه  :خصـــائص الأســـاسمـــن ذكـــره علمـــاء اللغـــة، فـــإن 
   ...ويستند إليه ويحتاج إليه ويفتقر إليه ويكون متأخراً عنه

  :له عدة معانٍ أهمها ثلاثة :الأصول في الاصطلاح) ب
نِ وَللِـهِ عَلـَى النـاسِ حِـج الْبـَيْـتِ مَـ{الأصـل في وجـوب الحـج قولـه تعـالى  :كقولهم  :الدليل )١

 .أي دليل وجوبه. )٣(}لاً اسْتَطاَعَ إلِيَْهِ سَبِي

أي قاعـــــدة مـــــن  ،أصـــــل مـــــن أصـــــول الشـــــريعة "مـــــور بمقاصـــــدهاالأ" :كقـــــولهم  :القاعـــــدة )٢
  .قواعدها

أي الــراجح عنــد " عنــد تعــارض الحقيقــة واــاز فالحقيقيــة هــي الأصــل" :كقــولهم  :الــراجح )٣
 .)٤( السامع

                                                 

القـاموس المحـيط،   ؛١٦/ ١١،  »أصـل«مادة  ؛ لسان العرب،٧٩ص ، »أصل«المقاييس في اللغة، مادة : منها انظر )١(
  . ٢٠/ ١ ،»أصل«؛ المعجم الوسيط، مادة ١٢٤٢، ص »أصل«مادة 

  .٣٧ - ٢٨ص  ،الحد والموضوع والثمرة أصول الفقه :انظر )٢(
    . من سورة آل عمران) ٩٧(الآية رقم من  )٣(
  .٤١ص  ،أصول الفقه الحد والموضوع والثمرة :انظر )٤(
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هــل المــراد منهــا معناهـــا  ؟) أصــول الفقــه ( صــول فــي تعريـــف الأمــا المــراد مــن ) ج
سـتعملة في واحــدة إذا كانـت م؟ و  ةالمعـاني الاصـطلاحية في واحـد مــن أـا مسـتعمل واللغـوي ؟ أ

  منها فما هو هذا المعنى ؟ 

س الـذي وهـو الأسـا ، تعريـف أصـول الفقـه معنـاه اللغـويلأصل فياأن المراد من  الراجح
علـى ) الأصـول(القواعـد الأصـولية، وإذا حملنـا  يبنى على الأدلة وعلىلأن الفقه  ؛ينبني عليه غيره

أمـا إذا حملناهـا علـى الـدليل فقـط أو القاعـدة  ،ان ذلك شاملاً للـدليل والقاعـدةمعناها اللغوي ك
يحمل  ال إنهولا يق .دون الآخرصول الفقه على أحد ما يبنى عليه ذلك قصر لأفي فقط فيكون 

لفـظ  على معنييه معاً، فلا يحمـل  يحمللأن اللفظ المشترك لا وذلك  ؛على الدليل والقاعدة معاً 
 .علـــى الـــدليل والقاعـــدة معـــاً كـــذلك لا يحمـــل أصـــول الفقـــه   ،العـــين علـــى الباصـــرة والجاريـــة معـــاً 

  .)١(إن المراد بالأصول هو المعنى اللغوي  :قلنا بخلاف ما لو
  .)٢(" العلم بالشيء والفهم له  " :الفقه لغة) د

أدلتهـــــا  نالعلـــــم بالأحكــــام الشـــــرعية العمليــــة المكتســـــب مــــ"  :والفقـــــه اصــــطلاحاً ) هـــــ
  .)٣(وهذا تعريف جمهور الأصوليين " التفصيلية 
   :شرح التعريف الاصطلاحي للفقه) و

مل  وهو جنس في التعريف يش .)٤( المراد به مطلق الإدراك الشامل للقطع والظن/ العلم 
الصــفات أم الأفعــال كــذات زيــد ووصــفه بــالطول وفعلــه  ل علــم ســواء أكــان علمــاً بالــذوات أمكــ
  .)٥( لإيجاب والتحريمأو علماً بالأحكام كا ،و القياموه

  .)١()بأحكام كالذوات والصفات والأفعالقيد أول خرج به ما ليس (/ الأحكام 
                                                 

 مـــرة الحـــد والموضـــوع والث أصـــول الفقـــه ؛ ٣٣ – ٣٠ ص ،الربيعـــةعبـــد العزيـــز . د. علـــم أصـــول الفقـــه لشـــيخنا أ :انظـــر )١(
   وما بعدها ٤٣ص  يعقوب الباحسين،. لشيخنا د

  .٧٩١ ، ص»فقه«مادة  في اللغة المقاييس :وانظر ،١٦١٤ ، ص»فقه«المحيط، مادة  القاموس )٢(
وابـــن   ؛ ١/٤٣ ،وابـــن الســـبكي في جمـــع الجوامـــع ؛ ١/١٩ ،ايـــة الســـولفي و  ؛ ٥٠ص  ،ســـنوي في التمهيـــدمـــنهم الإ )٣(

    .١/١٢، وصدر الشريعة في التوضيح ؛)بالاستدلال (  :مع إضافة الأخير قيد ،١/٢٥ ،الحاجب في مختصر المنتهى
�.٤٢عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ ؛ ٧٢ أصول الفقه الحد والموضوع والثمرة، ص :  انظر )٤( �
�.٤٢ عبد العزيز الربيعة، ص . د. علم أصول الفقه لشيخنا أ: انظر )٥( �
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حكــام العقليــة مثــل لأة كايعلشــر خــراج الأحكــام غــير الإقيــد ثــانٍ في التعريــف / الشــرعية 
   .)٢(ار محرقة والأحكام العادية كالعلم بأن الن ،العلم بأن الواحد نصف الاثنين

كوجــــوب الإيمــــان ،  )٣( يـــة الاعتقاديــــةملخــــراج الأحكــــام الشــــرعية العلإقيــــد ثالــــث / العمليـــة 

   .)٤(باالله
 ،باً بالبحـث والنظـرنـه لـيس علمـاً مكتسـفإخرج به علم االله تعالى "قيد رابع / المكتسب 

   .)٥( "بل هو صفة لازمة له جلّ وعلا 
 ،خــرج بــه العلــم المكتســب مــن غــير الأدلــة وهــو علــم الملائكــة ،قيــد خــامس/ مــن أدلتهــا 

  . )٦( وعلم الرسل صلوات االله وسلامه عليهم
بل هـو مكتسـب مـن  ؛فإنه ليس مكتسباً من الأدلة ؛كما خرج به علم المقلد بالأحكام

   .)٧( اتهد
نهــا علــى مفيــدل كــل واحــد  ،الأدلــة الجزئيــة الــتي تتعلــق بالمســائل الجزئيــة :أي/ التفصــيلية 

علـى حكـم بعينـه وهـو وجـوب  لالـذي يـد )٨(}الصـلاَةَ  وَأقَِيمُـوا{ :كقولـه تعـالى   ...حكم جزئي
    ...قامة الصلاةإ

الــتي لا تتعلــق  قيــد ســادس في التعريــف يخــرج الأدلــة الإجماليــة الكليــة/ التفصــيلية "ولفــظ 
فـإن هـذه الأدلـة الإجماليـة يبحثهـا الأصـولي ولـيس  ،ومطلـق الإجمـاع ،بمسـألة معينـة كمطلـق الأمـر

  .)٩( "الفقيه

                                                                                                                                               

���.٤٥عبد العزيز الربيعة، ص  . د. علم أصول الفقه لشيخنا أ: وانظر ؛ ٧٢الفقه الحد والموضوع والثمرة، ص  أصول )١( �
�.١٥ص  القرني، موسى. التصورات الأولية للمبادئ الأصولية لـِ د: انظر )٢( �
�.٥٠ص للإسنوي، التمهيد: انظر )٣( �
    ٤٦يعة، ص عبد العزيز الرب. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ :انظر )٤(
�.١٦ موسى القرني، ص . التصورات الأولية للمبادئ الأصولية لـِ د )٥( �
موسى القرني، . التصورات الأولية للمبادئ الأصولية لـِ د ،٤٩ عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ )٦(

�.١٦ص �
�.٤٩ عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ )٧( �
���. من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم �)٨( �
���.يسيربتصرف  ٥٠ – ٤٩ عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ )٩( �




��	د�������������
�����ل�א�� �

 

 

٦

   :تعريف أصول الفقه باعتباره لقباً للفن المخصوص :الاعتبار الثاني
) أصـــــول ( إضـــــافياً مـــــن الكلمتـــــين  أصـــــول الفقـــــه باعتبـــــاره مركبـــــاً معـــــنى بعـــــد أن عرفنـــــا 

وذلك ببيان معنى الكلمتين لغة واصطلاحاً ننتقـل إلى تعريفـه باعتبـاره لقبـاً يطلـق علـى  ؛)فقهال(و
   .)١(الفن المخصوص  اهذ

مـنهم مـن نظـر في تعريفـه  ،)اللقـبي ( اختلفت مناهج الأصوليين في تعريفه ذا الاعتبـار 
فعرفـوه تبعـاً  ،نـاه الاسمـيومـنهم مـن نظـر في تعريفـه إلى مع ،فعرفوه تبعاً لذلك ،ناه الوصفيعم إلى

  .لذلك
حيث عرفـه  ؛)هـ ٦٨٥ت ( القاضي البيضاوي الشافعي  :وممن نظر إلى معناه الوصفي - ١

   .)٢("وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ،معرفة دلائل الفقه إجمالاً "بأنه 
 حيــــث عرفــــه بأنــــه  ،)هـــــ ٧٦٣ت ( وممــــن نظــــر إلى معنــــاه الاسمــــي ابــــن مفلــــح الحنبلــــي - ٢

  .)٣("استنباط الأحكام الشرعية الفرعيةا إلى د التي يتوصل القواع"

وقـــــد اختـــــار كثـــــير مـــــن المعاصـــــرين التعريـــــف الثـــــاني ومـــــنهم الخضـــــري والـــــدكتور يعقـــــوب 
  .من الأدلة :إلا أم أضافوا إلى آخره ،عبد العزيز الربيعة. د.وأ الباحسين 

إلى اسـتنباط الأحكـام الشـرعية  القواعد التي يتوصـل ـا"  :وتمام التعريف المختار عندهم
  .)٤(" دلةمن الأ

  :)٥(شرح التعريف المختار وبيان محترزاته

  .الأساس :جمع قاعدة وهي في اللغة :القواعد
  .كلية تنطبق على جميع جزئياا   قضية :واصطلاحاً 

  ."الأمر المطلق للإيجاب "  :ومثال هذه القواعد قولهم
                                                 

�.٥٢ عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ: انظر )١( �
�.١/٦ ،المنهاج وشرحه  اية السول )٢( �
���.١/٤٤ المنير، الكوكب شرح :وانظر ؛١/١٥أصول الفقه لابن مفلح،  )٣( �
؛ أصــول الفقــه الحــد ١٣ ، صلخضــريأصــول الفقــه ل ؛٥٨ عبــد العزيــز الربيعــة، ص. د. علــم أصــول الفقــه لشــيخنا أ )٤(

�.١٠٧والموضوع والثمرة، ص  �
�.٥٨ عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ: انظر )٥( �
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مثل  .بت لكل أمر مطلق من أوامر الكتاب والسنةفهذه قضية كلية تفيد أن الإيجاب ثا
  ،)٢(}وَآتـُوا النسَـاءَ صَـدُقاَِِن نحِْلـَة{ :وقولـه تعـالى ،)١(}الزكَـاة وَآتـُوا الصـلاَةَ  وَأقَِيمُـوا{: قوله تعالى

   .)٣( "صوموا لرؤيته "  :وقوله صلى االله عليه وسلم
الــتي يتحقــق ــا الوصــول  :أي" الشــرعية  الــتي يتوصــل ــا إلى اســتنباط الأحكــام"  :قولــه

  .حكام الشرعية الفقهوالمراد بالأ .إلى استخراج الأحكام الشرعية
يتوصل ـا إلى اسـتنباط الأحكـام الشـرعية  لا وهذا قيد في التعريف خرج به القواعد التي 

   ...كقواعد اللغة العربية وقواعد الحساب والهندسة
يغة عمــوم تشــمل الأدلــة المتفــق عليهــا والأدلــة المختلــف دلــة صــوالأ :)دلــة مــن الأ( قولــه 

  .فيها
   :فقهلموضوع أصول ا :المبدأ الثاني

إنســان أن يميــز العلــوم بعضــها عــن بعــض فعليــه أن يتعــرف علــى الموضــوع الــذي  أرادإذا 
   .ذلك العلم يتناوله كل علم والدائرة التي يتحرك فيها

 ؛العلــــم عــــن عوارضــــه الذاتيــــة موضــــوع كــــل علــــم هــــو الشــــيء الــــذي يبحــــث في ذلــــكو 
لأنــه يبحــث فيــه عــن أحــوال البــدن مــن الصــحة  ؛فموضــوع علــم الطــب مــثلاً هــو بــدن الإنســان

لأنـــه يبحـــث فيـــه عـــن أحـــوال الكلمـــات مـــن حيـــث  ؛وموضـــوع علـــم النحـــو الكلمـــات ،والمـــرض
لأنـــه يبحـــث فيـــه عـــن أحـــوال التركـــات مـــن  ؛كـــاتتر وموضـــوع علـــم الفـــرائض ال ،الإعـــراب والبنـــاء

  .)٤(قسمتها على الورثة  حيث
  إذا علم هذا فما موضوع علم أصول الفقه ؟

   :للعلماء في ذلك عدة أقوال منها
                                                 

���. من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم �)١( �
�����. من سورة النساء) ٤(من الآية رقم  )٢( �

؛ ومسلم بلفظه، كتاب ٣٥/ ٣، ...إذا رأيتم الهلال فصوموا‘ بلفظه، كتاب الصيام، باب قول النبي أخرجه البخاري  )٣(
�.٧٦٢/ ٢الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال،  �

 عبــد العزيــز الربيعـــة، ص. د. الفقـــه لشــيخنا أ علــم أصــول ؛٨ – ٧ أصــول الفقــه الحــد والموضـــوع والثمــرة، ص: انظــر )٤(
٢٣٥.��� �
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صــولي الأجماليــة مــن حيــث إثباــا للأحكــام الكليــة فهــو الأدلــة الشــرعية الكليــة الإ هوعموضــ )١
   .)١(هكذا وما يفيده والأمر وما يدل عليه و والعام  ،يبحث مثلاً القياس وحجيته

   .)٢( شيء تابعة لهوثمرة ال ،الأحكام الشرعية فهي ثمرة الأدلةأما 
وابــن  لآمــدي وابــن الهمــام وابــن الســبكي اوهــذا رأي كثــير مــن الأصــوليين مــنهم الغــزالي و 

  .عبد الشكور وغيرهم
مفهـــوم أصـــول الفقـــه هـــو القواعـــد الـــتي يتوصـــل ـــا إلى  "ولعـــل مســـتند هـــذا الـــرأي أن  

فــلا يكــون غــير الأدلــة  ،واعــد مصــدرها الأدلــة الــتي منهــا اســتنبطتقهــذه الو  ،اســتنباط الأحكــام
    .)٣("الكلية إلا تابعاً لها 

٢( فيةوهذا مذهب بعض الحنا بالأدلة، موضوعة هو الأحكام الشرعية من حيث ثبو)٤(.  

ة والســبب مــفعلــى رأيهــم يكــون موضــوعه هــو الأحكــام الشــرعية كــالوجوب والنــدب والحر 
  ..والشرط والمانع

اد الأدلـة والقواعـد يبدو لهذا القول من حجة في قصر الموضوع على الأحكام واستبع ولا
  .)٥(من نصره  ولهذا قل ؛منه

  .الشريعة والتفتازاني والشوكانيوهذا قول صدر  .لة والأحكام معاً موضوعه هو الأد )٣

ناشــئاً ومســتندهم أنــه لمــا كانــت بعــض مباحــث أصــول الفقــه ناشــئة عــن الأدلــة وبعضــها 
  .)٦(فيكونان معاً هما موضوع أصول الفقه ،ولا رجحان لأحدهما على الآخر ،الأحكام عن

لأن المقصــود مـــن  ؛ولعــل الــراجح واالله أعلـــم مــا عليــه أغلـــب العلمــاء وهــو القـــول الأول 
، وللوصـول إلى هـذا المقصـود لابـد كيفية استنباط الأحكـام مـن الأدلـةعلوم الفقه كما سيأتي هو  

  :من حيثمن معرفة الأدلة 
                                                 

���  .٢٣٧ عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ ؛٩أصول الفقه الحد والموضوع والثمرة، ص : انظر )١( �
�.١٣أصول الفقه الحد والموضوع والثمرة، ص  )٢( �
�٢٣٨K عبد العزيز الربيعة، ص . د. علم أصول الفقه لشيخنا أ )٣( �
�.٢٤٢ عبد العزيز الربيعة، ص . د. لشيخنا أ علم أصول الفقه؛ ١٨/ ١تيسير التحرير، : انظر )٤( �
�١٣Kأصول الفقه الحد والموضوع والثمرة، ص  )٥( �
���.١٥أصول الفقه الحد والموضوع والثمرة، ص  )٦( �
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 .أي كوا حجة أو غير حجة ،ذات الأدلة )١

 .. .وما يثبت منها من الأحكام كالوجوب والتحريم والإباحة والسبب والشرط والمانع )٢

الأمـر والنهـي والعـام  دلالـةوكيفية اسـتنباط هـذه الأحكـام مـن تلـك الأدلـة كالبحـث عـن  )٣
 ...والمفهوم

    .واالله أعلم ،)١(والمستنبط وهو اتهد  )٤
   :مسائلة :دأ الثالثالمب

أن مســــائل أصـــــول الفقــــه ترجــــع إلى أربعـــــة مباحــــث هـــــي )   هــــــ٥٠٥ت (بــــين الغــــزالي 
لة الأصول تدور على أربعة جم " :هـونص كلام)  والاجتهاد الأحكام والأدلة وطرق الاستنباط (

   :أقطاب
  .لأا الثمرة المطلوبة ؛ا أولى ةوالبداء ،في الأحكام :القطب الأول

إذ بعـد الفـراغ مـن معرفـة  ؛وـا التثنيـة ،وهي الكتاب والسـنة والإجمـاع ،في الأدلة :لثانيالقطب ا
   .الثمرة لا أهم من معرفة المثمر

   ] :أي طرق الاستنباط  إلى أن قال[في طرق الاستثمار  :القطب الثالث
د واتهــد فيجــب ذكــر شــروط المقلــ. .دويقابلــه المقلــ. .في المســتثمر وهــو اتهــد :القطــب الرابــع

٢("اموصفا(.  
فصل في كيفية إدراج مسـائل أصـول الفقـه وتشـعبها مـن هـذه المباحـث  إجمالاوبعد أن بين ذلك 
  .والأقطاب الأربعة

   :ثمرته وفائدته :المبدأ الرابع

مــــراد االله ورســــوله  ارسأن يفقــــه الــــد" :ن المقصــــود مــــن دراســــة أصــــول الفقــــه باختصــــارإ
وقريـب مـن ذلـك قـول )  ـهـ ٧٢٨ت (شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة  قال ذلك  )٣("بالكتاب والسنة

   .)١(" معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة :المقصود" ) هـ ٥٠٥ت(الغزالي 
                                                 

�.٢١ص  ،تيسير الأصول: انظر )١( �
���.٨/ ١المستصفى، �)٢( �
���.٤٩٤/ ٢لإسلام ابن تيمية، مجموع فتاوى شيخ ا�)٣( �
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طـرح السـؤال علـم الفقـه يُ و ولبيان ذلك وتوضيح الفرق بين الفائدة من علم أصـول الفقـه 
الكتـب فإنـه يرجـع إلى كتـب الفقـه ولا  وأراد الرجـوع إلى ،ئل عـالم عـن مسـألة فقهيـةسُ إذا  :تيالآ

  أصول الفقه إذن ؟  فما فائدة علم ؛كتب أصول الفقه  يرجع إلى
لأن معرفـــة حكـــم  ؛الفقـــه بحـــال أصـــولولا يقلـــل مـــن شـــأن  ،هـــذا أمـــر طبيعـــي :الجـــواب

هـي العلـم  -كما مـر سـابقاً  -لأن حقيقة الفقه  ؛مسألة فقهية بعينها من اختصاص علم الفقه
   .من أدلتها التفصيلية ةسبكتبالأحكام الشرعية العملية الم

التصــريح بحكــم هــذه المســألة ودليــل غالبــاً الفقــه فســيجد فعنــد رجــوع الباحــث إلى كتــب 
كيــف اسـتنبط هــذا الحكـم مــن هـذا الــدليل ؟ وإذا لم تـنص كتــب الفقـه علــى   :لكـن ،هـذا الحكــم

  بط لها حكم من الأدلة ؟ نستف سيُ لكوا من المسائل المستجدة فكي ؛الحكم
   .هنا يبرز علم أصول الفقه

 الــرئيسإنمـا المقصــود  ؛فأصـول الفقــه لـيس المقصــودة منـه معرفــة الأحكــام الشـرعية الفرعيــة
أي وضـــع القواعـــد والوســـائل الموصـــلة إلى  ،منـــه هـــو كيفيـــة اســـتنباط هـــذه الأحكـــام مـــن الأدلـــة

   .استنباط الأحكام من الأدلة
مـن  لا بـد ؛)٢(}ةلاَ وَأقَِيمُـوا الصـ{  :تعـالى مـن قولـه حكـم الصـلاةط الفقيـه فلكـي يسـتنب

الأمر يقتضي الوجوب ": ة هي القاعدة الأصولية التي تقولوهذه الوسيل ،وسيلة تعينه على ذلك
وهــذا الأمــر لم تصــرفه  ،أمــر "أقيمــوا"ولتطبيــق هــذه القاعــدة يقــول إن قولــه  ."ةمــا لم تصــرفه قرينــ

  .وجوب فتكون الصلاة واجبةعن ال ةقرين
وَفيِ صَــدَقَةِ الْغـَنَمِ فيِ سَــائِمَتِهَا إِذَا كَانــَتْ "ولكـي يســتنبط مـن قولــه صـلى االله عليــه وسـلم 

وهـي الـتي يعلقهـا صـاحبها ولا (ة محكماً وهو الغنم غير السائ )٣("وَمِائَةٍ شَاةٌ  أرَْبعَِينَ إِلىَ عِشْريِن
لابــد مــن وســيلة تعينــه علــى ذلــك وهــي مــا ذكــر يهــا زكــاة لــيس ف) ترعــى في المرعــى أكثــر الحــول

                                                                                                                                               

  . ٧/ ١المستصفى،  )١(
���. من سورة البقرة) ٤٣(من الآية رقم �)٢( �
  .١٤٥٤، حباَب زكََاةِ الْغَنَمِ أخرجه البخاري بلفظه، كتاب الزكاة،  )٣(
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الأصوليون من أن مفهوم الصفة حجة فوصف الغنم بأا سائمة يفهم منه أن الغنم إذا لم تكن 
   .سائمة ليس فيها زكاة

  .قية الأدلةبوهكذا في 
فهــــي ليســــت معرفــــة الأحكــــام الفقهيــــة  رهــــذه فائــــدة أصــــول الفقــــه للمجتهــــد باختصــــا

  .عرفة كيفية استنباط هذه الأحكام من الأدلةبل م ؛مباشرة
   :وإذا أردت أن تفصل في هذه الفائدة تقول

الأحكـام الشـرعية مـن  اسـتنباطالقواعد التي يستعين ا اتهد على "إن أصول الفقه يضع  - ١
  .)١("الأدلة

  .)٣("دلةإذا وضعت هذه القواعد وتعلمها اتهد ستكون عنده قدرة على استنباط الأحكام من الأ" - ٢

  .يصل إلى استنباط الأحكام من الأدلة فسوفإذا كانت عنده قدرة على ذلك  - ٣

عنــده قــدرة علــى )٢( الأحكــام مــن الأدلــة فســيكون اســتنباط إذا كــان العلمــاء قــد ســبقوه في - ٤
أهــم العلــوم للمجتهــد علــم ": ل الــرازيلهــذا قــاف ؛ أقــوالهم واختيــار الــراجح منهــاالترجــيح بــين
  .)٣("أصول الفقه

منــه القضــاة بــل يمكــن أن يســتفيد  ؛ولــيس المســتفيد مــن أصــول الفقــه هــو اتهــد وحــده
  .بل أيضاً دارسوا التفسير والحديث واللغة والعلوم الاجتماعية وغيرهم ؛والمحامون ودارسوا القانون
  :ولبيان ذلك يقال

ونصــــوص [معرفـــة هـــذه القواعـــد تفيـــد القضـــاة ودارســـي القـــانون "  :الخامســـة ةالفائـــد )٥
 ،مـا يحتملـه الـنص مـن دلالات وفي تفهـم ،في تطبيق النصـوص علـى جزئياـا ]اللوائح النظامية

 ٤("الملكة القانونية ويوسع المدارك نمما يكو(.  

                                                 

�١٠٥K عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ )١( �
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العلــم فائــدة ت إلى أن لهــذا يــوبعــد التحــري والتثبيــت انته"  :وهبــه الزحيلــي. د قــاللــذلك     
فقط علـى  ركلية الحقوق في مصر بالاقتصامن رجال القانون في   حتى سمعت مطالبة  ،عظمى

  .)١(" ....تدريس علم أصول الفقه والتوسع فيه
يث في فهـم مـراد االله لقواعـد تفيـد دارسـي التفسـير والحـدل ذلك فإن معرفـة هـذه اوقب) ٧ )٦

 .-كما سبق بيان ذلك -رسوله صلى االله عليه وسلم في سنته في كتابه ومراد 

وجـــود مباحـــث كثـــيرة في أصـــول التفســـير وعلـــوم  وتفيـــدهم أيضـــاً مـــن جهـــة أخـــرى وهـــي
كالناسـخ والمنسـوخ والقـراءة الشـاذة وأفعـال   ،عتنى ا الأصوليون أيضـاً االحديث  مصطلحالقرآن و 

  .ر الآحادتوالمتوا ،رسول صلى االله عليه وسلمال
 حيث يستفيدون من المباحث اللغوية التي اعتنى ا ؛لدراسي اللغة العربيةوكذلك الحال ) ٨

فقد توصل الأصوليون إلى نتـائج في اللغـة لم يتوصـل إليهـا أهـل اللغـة أنفسـهم ومـن   ،الأصوليون
  .قيد ومعاني الحروفالعموم والخصوص والمطلق والم :هذه المباحث

الأخـرى ولا سـيما العلـوم الاجتماعيـة إذا أريـد العلـوم "كما يحتاج إلى هذه القواعد دارسـوا  )٩
  .واستنباط هذه الأصول من الأدلة الشرعية )٢("بناؤها على أصول إسلامية

كلمــا زاد ؛ إذا  القواعــد لهــا آثــر علــى المــتعلم لهــايضــاف إلى هــذه الفوائــد وغيرهــا أن هــذه  )١٠
  .ن الملكة الفقهية لديهفهمه وتكوّ  ءثره به في دقة ألفاظه وصفاتعلمه لهذا العلم زاد تأ

   :فضله :المبدأ الخامس
لسابقة وغيرها يتضح لنـا فضـل علـم أصـول الفقـه فهـو كمـا من خلال الفوائد والثمرات ا

   :وندابن خل قال
   .)٣("وهو من أعظم العلوم الشرعية وأجلها قدراً وأكثرها فائدة"

أهلــه  ةويكفــي في فضــله أنــه داخــل في العلــم الشــرعي الــذي وردت في بيــان فضــله ومكانــ
  .نصوص لا تحصى من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح

  :نسبته من العلوم :أ السادسالمبد
                                                 

�١/٢٩Kوهبة الزحيلي، . أصول الفقه لـِ د )١( �
�.١٠٨ عبد العزيز الربيعة، ص. د. علم أصول الفقه لشيخنا أ )٢( �
�.٤٥٢مقدمة ابن خلدون، ص  )٣( �
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لـة لـتعلم غـيره وهـو آأي أنه  ،علم أصول الفقه من العلوم الشرعية التي تعرف بعلوم الآلة
  .الفقه، فهو للفقه ومسائله كعلم المصطلح للحديث وعلوم القرآن للتفسير

  :استمداده ومصادره :المبدأ السابع
  : بنيت عليها قواعده وهيالفقه الأدلة والأصول التيأصول المقصود بمصادر و " 

 .استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة  -أ 

 .الآثار المروية عن الصحابة والتابعين  - ب 

 .إجماع السلف الصالح  - ج 

 .قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب  -د 

 .الفطرة السوية والعقل السليم -هـ 

 .)١("اجتهادات أهل العلم واستنباطام وفق الضوابط الشرعية   -و 

  :اسمه :المبدأ الثامن

؛ وجميــع علــم أصــول الفقــه وبعضــهم يســميه أصــول الأحكــام أو الأصــول :أشــهر أسمائــه
العـدة في أصـول الفقـه : هذه التسميات وردة علـى أغلفـة كثـير مـن الكتـب الأصـولية، ومـن ذلـك

، والإحكـام في أصـول )هـ٥٠٥ت(، والمستصفى في علم الأصول للغزالي )هـ٤٥٨ت(لأبي يعلى 
  .)هـ٦٣١ت(حكام للآمدي الأ

  :واضعه :المبدأ التاسع

   ).الرسالة(الذي اشتهر بين الناس بـ في كتابه ) هـ٢٠٤ت(الإمام الشافعي هو  :واضعه
كـــانوا قبـــل الشـــافعي يتكلمـــون في مســـائل ": ) هــــ٦٠٦ت( الفخـــر الـــرازي وفي هـــذا قـــال

وع إليــه في معرفــة دلائــل ولكــن مــا كــان لهــم قــانون كلــيّ مرجــ ،أصــول الفقــه ويســتدلون ويعترضــون
ووضـع للخلـق  ،وفي كيفية معارضاا وترجيحاـا، فاسـتنبط الشـافعي علـم أصـول الفقـه ،الشريعة

 ً◌٢(" ليه في معرفة مراتب أدلة الشرعيرجع إ قانوناً كليا( . 

  :حكم تعلمه :المبدأ العاشر

                                                 

�.٢٣ص محمد الجيزاني، . الفقه عند أهل السنة لـِ د أصولمعالم  )١( �
�.٧٥مناقب الشافعي، ص )٢( �
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إذا قـام مـا فـ [.. .كمـا أن تعلـم الفقـه فـرض كفايـة  ،فـرض كفايـة " :شرعاً  هحكم تعلم
   .]سقط الإثم عن الباقين من يكفي 
وممــا يــدل علــى أنــه لــيس مــن فــروض الأعيــان أنــه لا يجــب علــى جميــع النــاس اســتنباط  

  .)١("بل يجوز الاستفتاء  ،الأحكام من الأدلة
ومــع أنــه فــرض كفايــة علــى جميــع النــاس إلا أنــه فــرض عــين علــى كــل مــن يتصــدر للفتيــا 

  .نه بدون معرفة أصول الفقه يحصل للمجتهد في الأحكام الخلل والزلللأ"  ؛والاجتهاد والقضاء
 ،الأصـوليين أنـه فـرض كفايـة] جمهـور .. [ .وـذا التفصـيل يـتم التوفيـق بـين مـا نقـل عـن

  .وما نقل عن بعضهم أنه فرض عين
وقيـل فـرض عـين علـى  .ومعرفة أصول الفقه فرض كفاية"  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

  .)٣(")٢("جتهاد من أراد الا
  

هـــذا واالله أعلـــم وصـــلى وســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وصـــحبه ومـــن تـــبعهم 

  .بإحسان إلى يوم الدين
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